
 تونــس – أفـــاد تقريـــر صـــادر عـــن 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة أن أغلـــب ضحايا حالات 

الانتحار في تونس ذكور.
ورصـــد المنتـــدى 13 حالـــة ومحاولة 
انتحار خلال شهر يناير 2021 أغلبها في 
صفوف الذكور، بنســـبة قدرت بأكثر من 

69 في المئة.
وتمثــــل الفئــــة العمريــــة مــــا بــــين 26 
و35 ســــنة 46 في المئة مــــن ضحايا حالات 
ومحــــاولات الانتحار المرصودة في شــــهر 
يناير المنقضي، وفق إحصائيات المؤسسة 
المدكورة التي قدمتها في ندوتها الشــــهرية 

المنعقدة مؤخرا بتونس.
الانتحار  ومحاولات  حالات  وتوزّعت 
المرصودة على كل مـــن محافظات قابس 
(2 حالة انتحار) وســـيدي بوزيد (2 حالة 
انتحار) وحالة أو محاولة انتحار واحدة 
فـــي كل من بنـــزرت والـــكاف والقصرين 
ومدنـــين وبن عـــروس وباجة وســـليانة 

والمنستير والقيروان.
ووفـــق المصـــدر ذاته مثـــل الانتحار 
حرقا أو التهديد به أبرز أشكال الانتحار 

المرصودة، وذلك بأكثـــر من 46 في المئة، 
يليـــه الانتحـــار شـــنقا بنســـبة 30.8 في 
المئة، ثـــم إلقاء النفس مـــن مباني عالية 
أو الارتماء في بئر أو التعرض المقصود 
للصعقـــة الكهربائيـــة أو تنـــاول المواد 
السامة، بنسبة متقاربة تتراوح بين 7 و8 

في المئة لكل شكل من هذه الأشكال.
ووفقـــا لتقريـــر صادر عـــن المنتدى، 
في العام الماضي، تواصل ارتفاع نســـق 
حـــالات الانتحـــار فـــي صفـــوف الذكور 
والإناث. وتم تســـجيل 18 حالة ومحاولة 

انتحار. 
وقـــد شـــكل الذكـــور 56.6 فـــي المئة 
والإنـــاث 48.4 فـــي المئـــة مـــن الحـــالات 
خـــلال شـــهر أكتوبر الماضي. وســـجلت 
المحافظات التـــي تعاني مـــن التهميش 
ومن غياب التنمية أعلى نسب الانتحار.

ويرجع خبراء علـــم الاجتماع تنامي 
ظاهـــرة الانتحار لدى الذكـــور إلى الفقر 
والبطالـــة وعـــدم وجـــود مواطن شـــغل 

يكسبون من خلالها دخلا 
محترما يضمن لهم 

عيشا كريما.

 (Bucket Bag) تمثــــل الحقيبــــة الدلــــو 
نجمة موضة الحقائب النسائية في ربيع 

ـ صيف ٢٠٢١؛ حيث تشــــملها تشكيلات 
الماركات العالمية مثل برادا وفندي 

وماركو بولو وجيمي شو.
وأوضحت مجلة ”آل 

(هي)“ (Elle)“ أن الحقيبة 
الدلو هي حقيبة تتخذ 
– كما يبدو من اسمها – 
شكل الدلو، مشيرة إلى 
أنها تمتاز بطابع عملي 
للغاية؛ حيث إنها تسع 
أغراض المرأة المتعددة 
بفضل سعتها الكبيرة.

وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 

الحقيبة الدلو تزهو بلون 
الكراميل الجذاب، الذي 

يمتاز بطابــــع مبهج ولافت، مشــــيرة إلى 
أنهــــا تتناغــــم مع ألــــوان الربيــــع كالبيج 
والفانيليا والأصفر الفاتح والأزرق بلون 

الدنيم.
ويمكن تنسيق الحقيبة الدلو 
مع سروال جينز وكارديجان 
للحصول على إطلالة 
كلاسيكية، كما يمكن 
تنسيقها مع سروال جلد 
وقميص أكبر من مقاس 
”Oversize“ للحصول على 

إطلالة كاجوال.
ويمكن أيضا تنسيق الحقيبة 
الدلو مع فستان ميدي 
”متوسط الطول“ للحصول 
على إطلالة الهيبيز 
المتحررة، التي تستحضر 

روح السبعينات الجريئة.

 برلين – كشفت دراسة حديثة أن العمل 
خـــارج محيط المكتـــب بواســـطة أجهزة 
كمبيوتر ثابتة أو جوالة أو هواتف ذكية 
يزيـــد من ســـاعات العمـــل اليومية، لكنه 

يسبب شعورا بالرضا لدى العاملين.
بمســـاحات  العمل  فكـــرة  وتكتســـي 
خارجية مفتوحة في الهواء الطلق أهمية 
حـــول العالم في الوقت الراهن، نظرا إلى 
أنها تجنـــب الاكتظـــاظ الموجـــود داخل 
المكاتب وتشـــجع على المزيـــد من التباعد 

الاجتماعي .
واكتشف باحثون من معهد الاقتصاد 
الألماني بمدينة كولونيا، أن الأشـــخاص 
الذين يعملون بهـــذه الطريقة في ألمانيا، 
يزيد عدد ساعات عملهم اليومية عن عشر 
ساعات، لكن بالرغم من ذلك فإن شعورهم 

بالرضا عن العمل مرتفع.
وقال أوليفر شـــتيتيس مُعد الدراسة 
إن المثير للاهتمام هو أن هؤلاء العاملين 
يشـــعرون بالمزيد مـــن الأريحية من خلال 
أداء العمل على هذا النحو، حيث تصبح 
لديهم اســـتقلالية أكثر فـــي تحديد كيفية 
أداء العمل ووقته ونوعيته. وأشـــار إلى 
أن ذلك يحدث نوعا من التوازن في مقابل 

زيادة ساعات العمل.
بيانـــات  بتقييـــم  الخبـــراء  وقـــام 
استطلاع دراسة ظروف العمل الأوروبية 
لعام ٢٠١٥، والتي شملت أكثر من ٤٣ ألف 
عامل من ٢٨ دولـــة في الاتحاد الأوروبي، 
وخمـــس دول مرشـــحة للانضمـــام إلـــى 
الاتحـــاد حينـــذاك، وهـــي مونتينيغـــرو 
ومقدونيا،  وألبانيـــا  وتركيـــا  وصربيـــا 

بالإضافة إلى سويسرا والنرويج.
وفي اليابان تنتشـــر أفكار للعمل في 
أماكن غيـــر مألوفة، منهـــا غرف صغيرة 
في المترو أو خيم بين ناطحات الســـحاب 
أو مقاهـــي أغاني الكاراوكي، في مســـاع 

للتنفيس عن الموظّفين المرهقين.

والهـــدف من هذه الأفكار الجديدة هو 
تخفيف الضغط عن الموظفين الذين يفنون 
أعمارهم في مكاتبهم، ولا يغادرون عملهم 
إلا مع حلول الليـــل ليمضوا ما تبقى من 
يومهم في سهرة غالبا ما تكون أيضا مع 

زملاء العمل حول مواضيع العمل.
وقال ريو موراس رئيس الشركة التي 
تصمّم هذه المكاتب الخارجية إن ”الناس 
يحبّون العمل تحت الشمس وبين نسمات 

الهواء“.

ويضيـــف ”نعيـــش في عالم يوشـــك 
الذكاء الاصطناعي والروبوتات أن يحلاّ 
محلّ الإنســـان، لذا أظنّ أننا بحاجة إلى 

المشاعر والإلهام والحماس“.
و تســـعى العديد من المدن والشركات 
إلى إقامة مســـاحات واســـعة للعمل في 
الهـــواء الطلـــق، حيـــث يمكـــن للعاملين 
فيهـــا العودة إلى الطبيعة. لكن مع توفير 
الأدوات والوســـائل التـــي يجدونها في 
مكاتـــب العمـــل التقليدية، مثل شـــبكات 
الإنترنت اللاســـلكية فائقة السرعة ”واي 
فاي“، والأجهـــزة الكهربائيـــة، والمكاتب 

الخشبية.
وفي المقابل، حـــذر الخبراء من زيادة 
أعبـــاء العمـــل على الموظفـــين، من خلال 
ســـهولة التواصل معهم بصفة مستمرة، 
بغية إنجاز مهـــام عبر أجهزة الكمبيوتر 

المتنقلة.

  ما زال حكم تبرئة شاب مصري، قبل 
أيام، من اغتصاب فتاة والإنجاب منها، 
محل جدل ونقاش مجتمعي واســـع، إثر 
قرار المحكمة بنســـب الطفلـــة إلى الأم، 
بدعوى اقتناعها بأن العلاقة الجنســـية 
بـــين الاثنين تمت بالتراضـــي، وبالتالي 
لا يجوز شـــرعا انتســـاب الصغيرة إلى 
أبيهـــا، باعتبارهـــا نتجـــت عـــن علاقة 
خارج إطار الزواج، وهو الحكم الشرعي 

المطبق في غالبية الدول العربية.
أحـــدث الحكـــم صدمـــة اجتماعيـــة 
وخاصة على المستوى الأسري، وأضحى 
مفاجأة لمتابعي القضية التي كانت محل 
اهتمـــام الكثيريـــن، ذلك لأن المؤسســـة 
الدينية في مصر ومعظم الدول العربية 
لديها اتفاق فقهي على أن نســـب الطفل 
الناتج عـــن علاقـــة غير شـــرعية يكون 
بالضرورة إلى أمـــه، ويرثها وترثه، ولا 
علاقة لـــه بأبيه من قريـــب أو بعيد، لأن 
النسب الأبوي يكون بناء على عقد زواج 

شرعي.

معضلة أسرية

تعانـــي الفتيات اللاتـــي يقدمن على 
علاقة غير شـــرعية خارج إطار الزواج، 
وينجبن أبناء، من معضلة نسب الأبناء 
إلى آبائهـــم، أمام الموقف الديني الثابت 
من الأزمة، حيث تســـتند جهات الفتوى 
إلـــى حديث نبوي نصه ”الْوَلَـــدُ لِلْفِرَاشِ 

جَرُ“. وَلِلْعَاهِرِ الحَْ
إن  المصريـــة،  الإفتـــاء  دار  تقـــول 
الفقهاء اتفقوا علـــى أن ولد الزنا يثبت 
نســـبه من أمه التي ولدتـــه، لأن الأمومة 
علاقة طبيعية، بخلاف الأبوة فهي علاقة 
شرعية، فلا تثبت أبوة الزاني لمن تخلق 

من ماء زناه.
بغـــض النظـــر عـــن صـــدق روايات 
الفقهـــاء وحجّة الرأي فـــي الأزمة، يظل 
النظـــر إلى مشـــكلة نســـب الأبنـــاء إلى 
الأم مـــن منظـــور ديني فقـــط بعيدا عن 
الإنســـانية، لأن هناك معضلات أســـرية 
ونفســـية كثيـــرة يتعـــرض لهـــا هؤلاء 
انتســـابهم  بســـبب  مســـتقبلا،  الأبناء 
إلـــى أمهاتهـــم، إذ يتـــم التعامل معهم 
كما  باعتبارهم لقطـــاء، أو ”أبناء زنا“ 

يناديهم البعض.
المتابـــع لنظـــرة بعـــض المجتمعات 
العربيـــة إلـــى أبنـــاء العلاقـــات غيـــر 
التنمّـــر  حجـــم  يكتشـــف  الشـــرعية، 
والاســـتهداف طوال الوقت، ففي العراق 
صدرت فتاوى متشـــددة غير رســـمية لا 
تجيز الزواج منهـــم، وبعض المتطرفين 
فـــي اليمـــن أشـــاعوا أنهـــم لا يدخلون 

الجنـــة، أمـــا فـــي الجزائـــر فقانون 
الأســـرة لم يتطرق من الأســـاس إلى 

طريقة إثبات نسب اللقطاء.
تبـــدو الصـــورة أكثـــر قتامة في 

الـــدول التـــي تســـتند إلـــى رأي جهات 
الفتوى في كل المســـائل الأســـرية، دون 
اعتبـــار لتأثير ذلك على مســـتقبل أبناء 
العلاقات غير الشرعية، فلا يتم التطرق 
إلـــى حقوقهـــم التعليميـــة والمادية ولا 

حمايتهم بقوة القانـــون من التمييز، أو 
سن تشـــريعات تهوّن على الأمهات حتى 
لا يتم دفعهن إلى التخلص منهم مبكرا.

صارت مشـــاهد العثـــور على أطفال 
حديثـــي الـــولادة أمـــام المســـاجد وفي 
الميادين العامة وعلى أرصفة الشـــوارع، 
حوادث متكررة في بعض الدول العربية، 
لأن بعض الأمهات اللاتي ينجبن بطريقة 
غير شـــرعية يتخلصن مـــن الصغار قبل 
أن يكونوا عبئا نفســـيا وأسريا عليهن، 
لأن نسب هؤلاء الأطفال سيكون إلى الأم 

حتى لو لجأت إلى القضاء.
وتعجّ مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
في مصـــر، بأطفـــال مجهولي النســـب، 
وهـــؤلاء غالبـــا ما يتـــم العثـــور عليهم 
في الشـــوارع، وغالبا مـــا يكونون نتاج 
علاقة جنســـية دفعت الأم إلى التخلص 
من ابنها، خشـــية تعرضها لاســـتهداف 
أســـري، ويعيـــش هـــؤلاء الأبنـــاء حياة 
بالغة الصعوبة على المســـتوى النفسي 

والتعليمـــي، ويصعـــب عليهـــم الزواج 
مستقبلا.

وتـــرى أصوات نســـائية، أن معاقبة 
الأم بنســـب ابنهـــا إليهـــا وتبرئة الأب، 
والأســـري  المجتمعـــي  الظلـــم  يعكـــس 
والديني الواقع على المرأة في المجتمعات 
العربيـــة، لأنه ليس مـــن العدل أن تحمل 
وتلـــد وتربـــي وتتحمل مشـــقة الرعاية 
والتعليم والتنشـــئة الســـوية للابن، في 
حين أن الذي أقام معها العلاقة استمتع 
بجسدها، ولم يكلف نفسه عناء أي شيء 

آخر.

أبعاد إنسانية 

أكـــدت هالة منصـــور أســـتاذة علم 
الاجتماع والباحثة في القضايا الأسرية 
بمصـــر، أنه لا يمكـــن حل أزمـــة أطفال 
العلاقات المحرمة شرعا دون النظر إليها 
من أبعاد إنسانية واجتماعية، فالابن لن 
يتمتع بالرعاية في غياب الأب، وســـوف 
يعيش موصوما تطارده ألسنة المقربين 
والغرباء، وقد يتحوّل إلى مجرم يعادي 
كل مـــن حولـــه ويفكـــر فـــي الانتقام من 

الجميع، لأنهم حمّلوه ذنبا لم يرتكبه.
وأضافت لـ“العرب“، أن الاســـتهداف 
المتكـــرر من الأســـرة للأم التـــي أنجبت 
خـــارج إطار الزواج، لـــن يجعل تربيتها 
لابنها سليمة، باعتبارها تعيش ضغوطا 
نفســـية واجتماعية يصعب تحملها، كل 
ذلك ينعكس على أطفالها، وخاصة إن لم 
يتقدم أي رجل للـــزواج منها باعتبارها 
ارتكبـــت من قبـــلُ، ما يســـميه البعض 

”جريمة جنسية“ لا يمكن غفرانها.

يبني المعارضون لأحكام نسب أبناء 
العلاقة غير الشرعية إلى الأمهات 
فقط، مواقفهم على وجود شـــبهة 
عنصرية تجاه النساء، لأنه حتى 
لو تمت العلاقة بالتراضي بين الشاب 
والفتـــاة، فلا يمكن تحميل المرأة وحدها 
هـــذا الوزر، باعتبـــار أن الطرفين توافقا 
علـــى ذلـــك، ولا يصح تبرئـــة الرجل من 
كل شـــيء لمجرد أن الأنثـــى وافقت على 

معاشرته.
ويشير هؤلاء إلى أن نسب الطفل إلى 
أمه تترتب عنه منغصات كثيرة له، فعلى 
المستوى الأسري سيكون موصوما بأنه 
لقيط، وقد نتج عن علاقة جنسية محرمة، 
وهذا كفيل في المجتمعات الشـــرقية بأن 
يجعله منبـــوذا طوال حياته، ويُحرم من 
أغلب حقوقه في الحياة، على المستويين 
التعليمي والوظيفي، فلن يكون من حقه 
تولي مناصب قيادية أو الزواج بسهولة 
لأنـــه فاقد لكيان عائلـــي متكامل الأركان 

والنسب.
والأغرب من فتاوى إنكار نسب أبناء 
العلاقـــات المحرمة إلى آبائهـــم، أن آراء 
المؤسســـات الدينية ترفض حتى نسب 
الطفـــل إلـــى الأب ولو تـــزوج من الأم، 
فالرجل إذا أعاد التفكير في الزواج من 
المرأة التي عاشرها بشكل غير شرعي، 

وكانـــت قـــد أنجبـــت منه قبـــل الارتباط 
الرسمي لا يجوز نســـب الابن إليه طالما 
أن ولادته ســـبقت عقد القران، وينســـب 

إليه فقط أطفال ما بعد الزواج فقط.
وقـــد تنجـــح وســـاطات عائليـــة في 
إقناع شـــاب وفتاة أقامـــا علاقة انتهت 
بالإنجـــاب، بالـــزواج والاســـتمرار معا 
تحت ســـقف واحد، لكن المعضلة الأكبر، 
أن الابن يظل منســـوبا إلى أمه ولو كان 
يعيش مع أبيه، وفق رأي جهات الفتوى 
في مصر، وهي إشـــكالية أسرية معقدة 
لم يتم النظر إليها بشكل أكثر إنسانية.

تلجأ بعض الأســـر إلـــى التمرد على 
الـــرأي الديني بشـــكل ســـري، وتنســـب 
الأطفـــال إلـــى الأب بعقد زواج رســـمي، 
وبعدها يتـــم التطليق بالتراضي، لحفظ 
حقـــوق الأبناء فقط، بحيـــث تتم حماية 
الصغـــار مـــن التنمـــر مســـتقبلا جراء 
نســـبهم إلى الأم، لكنهـــا تتحمل وحدها 
تبعـــات هذه الخطوة، مـــن حيث الإنفاق 
علـــى الابن وتربيتـــه وتعليمـــه، وتدفع 
بنفســـها فاتـــورة باهظـــة للعلاقـــة غير 

الشرعية.

ولا توجد إحصائيات رسمية تكشف 
النقـــاب عن أعداد أطفـــال العلاقات غير 
الشـــرعية، لكن هنـــاك مؤشـــرات يمكن 
البنـــاء عليها تعكس خطـــورة الظاهرة، 
ما يفرض على الجهات الرســـمية ســـن 
تشـــريعات تتـــلاءم مع الواقـــع، ولا يتم 
الاســـتناد إلى مرجعيـــات تاريخية ولو 

كانت دينية.
تحدثـــت منظمات غيـــر حكومية في 
تونـــس عـــن وجود ألـــف حالة ســـنويا، 
وقال المركز المغربي لحقوق الإنســـان في 
المغرب، قبل ثلاث ســـنوات، إن هناك مئة 
حالة يوميا لأطفـــال من دون هوية الأب، 
وأعلنـــت الرابطة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقوق الإنســـان، أن عـــدد الأطفال الذين 
يولـــدون خـــارج إطـــار الزواج ســـنويا 

يتجاوز أربعة آلاف.
وتـــرى بعض الأصـــوات المعتدلة أنه 
حتـــى لـــو كان رأي الديـــن واضحـــا في 
مســـألة نســـب أطفال العلاقات المحرمة 
إلـــى أمهاتهـــم، فزيـــادة أعـــداد هـــؤلاء 
الأبنـــاء يفرض على مؤسســـات الفتوى 
إعادة التفكيـــر والبحث عن حلول عملية 

وإنسانية.
ولفتـــت الباحثـــة الاجتماعيـــة هالة 
منصور، إلى أن الحل الأمثل لضمان دمج 
أطفال العلاقات الجنسية غير المشروعة 
هو أن تتغير التشـــريعات الحالية بشكل 
يحـــول دون وصـــم هؤلاء الأبنـــاء وعدم 
تحميلهم ذنب آبائهم، قبل أن يكبروا وقد 

يتحولون إلى ذئاب تنتقم من الجميع.

أسرة
السبت 2021/02/27
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الإنجاب خارج إطار الزواج ليس مسؤولية الأم وحدها

نسب مواليد العلاقات غير الشرعية 

إلى الأم يعكس الظلم المسلط على المرأة
غياب عقد الزواج يعفي الآباء 

من تحمل مسؤولية أطفالهم خارج الإطار الشرعي
يصعّب الإجماع الفقهي في مصر 
ومعظم الدول العربية حول نســــــب 
المواليد من العلاقة غير الشــــــرعية 
إلى الأم من مسؤولية هؤلاء الأمهات 
ــــــد من معاناتهن، ذلك أنه يغيّب  ويزي
تماما علاقــــــة المولود خــــــارج إطار 
ــــــزواج بأبيه، لأن النســــــب الأبوي  ال
يكون بناء على عقد شرعي. وتعاني 
ــــــات اللاتي يعشــــــن علاقة غير  الفتي
شــــــرعية خارج إطار الزواج تنتهي 
بالإنجاب، من معضلة نسب الأبناء 
إلى آبائهــــــم، اســــــتنادا إلى موقف 
ــــــت مــــــن هــــــذه الظاهرة.  ــــــي ثاب دين
ــــــي الأبناء مــــــن علاقات  كمــــــا يعان
ــــــر شــــــرعية مــــــن حجــــــم التنمر  غي
والاستهداف باســــــتمرار، وإصدار 
أحكام وفتاوى متشددة غير رسمية 

تحرّم الزواج منهم.

العاملون في فضاءات خارج 

المكاتب يشعرون بالمزيد 

من الاستقلالية في تحديد 

كيفية أداء العمل ووقته 

ونوعيته

الذكور يتصدرون نسب

ضحايا الانتحار في تونس

العمل خارج المكتب 

يزيد الشعور بالرضا

الحقيبة الدلو 

نجمة موضة الربيع
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التشريعات يجب أن 

تتغير لكي لا يتحمل 

الأبناء أخطاء الآباء

هالة منصور

الاستهداف المتكرر من الأسرة 

للأم التي أنجبت خارج إطار 

الزواج لن يجعل تربيتها لابنها 

سليمة ما يدفعه للتفكير 

في الانتقام من الجميع

وج
ها دخلا 

هم  لأن الأمومة 
ة فهي علاقة 
لمن تخلق  ي

ـدق روايات 
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 المجتمعات 
قـــات غيـــر
التنمّـــر  ـم 
ففي العراق 
 رســـمية لا 
ض المتطرفين 
م لا يدخلون 
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 رأي جهات 
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يتم التطرق 
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رج ي م ي

”جريمة جنسي

يبني المعار
العلاقة غ
فقط، مو
عنصرية
لو تمت العلا
والفتـــاة، فلا يم
هـــذا الوزر، با
علـــى ذلـــك، و
كل شـــيء لمجر

معاشرته.
ويشير هؤ
أمه تترتب عنه
المستوى الأسر
لقيط، وقد نتج
وهذا كفيل في
يجعله منبـــوذ
أغلب حقوقه ف
التعليمي والو
تولي مناصب
لأنـــه فاقد لكيا

والنسب.
والأغرب من
العلاقـــات المح
المؤسســـات ا
الطفـــل إلـــى
فالرجل إذا أع
المرأة التي ع

في الانتقام من الجميع
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